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ةِ إلى التطبيعِ مع نظامِ الأسدِ. ورِيَّ ورَةِ السُّ تحولَ الموقفُ الإماراتيُ من دعمِ الثَّ

ةِ فــي منتصــف آذار 2011، موقفــاً  ــورِيَّ ــورَةِ السُّ اتّخــذت الإمــاراتُ العربيــةُ المتحــدةُ منــذُ بدايــةِ الثَّ

متذبذبــاً إلــى حــدٍّ مــا مــن أطــرافِ الصــراعِ الســوري، ففــي الوقــت الــذي دعمــت فيــه المعارضــة 

الأعمــال  ورجــال  وعائلتــه  الأســدِ  نظــامِ  مــع  التواصــلِ  علــى جســورِ  الإمــارات  حافظــت  ة،  ــورِيَّ السُّ

المقربيــن منــه، ثُــمَّ أخــذت فــي العــام 2015 تنســحبُ تدريجيــاً مــن الصــراعِ الســوري، حتــى اســتقرَ بهــا 

الأمــرُ إلــى إعــادةِ العلاقــاتِ رســمياً مــع النظــام اعتبــاراً مــن عــام 2018.

وبالعــودةِ قليــلًا إلــى الــوراءِ وفــي آذار 2011 تحديــداً، أغلقــت الإمــاراتُ ســفارتَهَا فــي دمشــقَ، عقــب 

ةِ، واتخــاذِ الــدولِ العربيــةِ والخليجيــةِ قــراراً بمقاطعــةِ نظــامِ الأســدِ. وكانــت  ــورِيَّ ــورَةِ السُّ انــدلاع الثَّ

الجامعــةُ العربيــةُ قــررت فــي تشــرين الثانــي 2011 تجميــدَ مقعــدِ ســوريا، علــى خلفيــةِ لجــوءِ نظــامِ 

ةِ منتصــفَ آذار مــن العــامِ نفســهِ. ــورِيَّ ةِ السُّ الأســدِ إلــى المقاربــة العســكريةِ لإخمــادِ الانتفاضــةِ الشــعبيَّ

كمــا قامــت الإمــاراتُ بطــردِ ســفيرِ النظــامِ الســوريِ مــن أراضيهــا فــي 6 /أذار 2012، لكنهــا تركــت 

ــةً دبلوماســيةً للأســدِ علــى أراضيهــا قالــت إنهــا تتولــى تيســيرَ معامــلاتِ الســوريين المتواجديــن  بعث

علــى أرضهــا.

لاحقــاً انضمــت الإمــاراتُ إلــى حلــف أصدقــاء ســورية فــي 2012، والــذي شــددَ علــى رحيــلِ بشــار 

الأســد، ثُــمَّ كانــت واحــدةً مــن دولِ مجموعــةِ »لنــدن 11« التــي اجتمعــت مــع الائتــلاف الوطنــي 

ــةِ لنــدن فــي العــام 2013. كمــا دعمــت  ةِ فــي العاصمــةِ البريطاني ــورِيَّ ــورَة والمعارضــةِ السُّ لقــوى الثَّ

أحمــد الجربــا، رئيــس الائتــلاف الســوري وقتهــا، فــي يوليــو 2013، واســتمر الدعــم حتــى عــام 2016، 

عندمــا أعلــن الجربــا عــن تشــكيلِ حركــةٍ معارضــةٍ جديــدةٍ تســمى »الغَــدُ الســوري«، ودعمــت الإمــاراتُ 

أيضــاً بعــضَ كتائــب الجيــش الحــر، بيــن عامــي 2012، و2018 خاصــةً فصائــلَ الجنــوبِ الســوري، ضمــن 

غــرف عمليــاتٍ مشــتركةٍ مــع الولايــات المتحــدة ودولٍ أخــرى، بمــا يعــرف غرفــة »المــوك« في الأردن.

 وذكــرت أيضــاً المنظمــةُ غيــرُ الحكوميــةٍ »ســبين واتــش« أن شــركةَ العلاقــاتِ العامــة البريطانيــة 

»كويلــر كونســلتنتس« بيــن عامــي 2012 و2014 قامــت بالترويــجِ للجيــش الســوري الحــرّ لــدى الــرأي 

العــام البريطانــي، وكان ذلــك بتغطيــةِ الســفارةِ الإماراتيــةِ فــي لنــدن تكاليــفَ هــذه الخدمــاتِ بالكامــلِ.

الســوريين  الأعمــالِ  رجــالِ  بنشــاطات  ترحــبُ  الإمــاراتُ  كانــت  الاقتصــادي،  الجانــب  مــن  وحتــى 
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مت«غرفــةُ تجــارةِ وصناعــةِ دبــي«   المســتقرين فــي الإمــارات والمعارضيــن للنظــام الســوري، حَيْــثُ نظَّ

ــةِ وزارةِ  ــي 2012 مؤتمــرَ »الشــراكة للاســتثمار فــي ســوريا المســتقبل« تحــتَ رعاي فــي تشــرين الثان

الشــؤونِ الخارجيــةِ الإماراتيــةِ، وبمشــاركةِ العديــدِ مــن رجــالِ الأعمــالِ الســوريين المســتقرين فــي 

الإمــاراتِ لنقــاشِ فــرصِ بنــاءِ الاقتصــادِ الســوري فــي حقبــةِ مــا بعــدَ الأســدِ.

إلا أنــه مــع هــذا الدعــمِ للجيــشِ الســوري الحــرِ المعــارض، فــإن الإمــاراتِ لــم تقطــعْ علاقتهــا تمامــاً 

مــع النظــام، بــل كانَ لهــا ارتباطــاتٍ مــع عائلــةِ الأســدِ نفسِــها، حَيْــثُ اســتقبلت »بُشــرى الأســد« 

شــقيقة »بشــار الأســد« ســنة 2012، ومنحتهــا الجنســية الإماراتيــة عــام 2015، كمــا اســتقبلت 

والدتــه »أنيســة مخلــوف«، والتــي توفــت فــي دبــي فــي فبراير/شــباط 2016، كمــا أن رامــي مخلــوف 

ابــن خــال بشــار الأســد، وذراعُ النظــامِ الســوري اقتصاديــاً، كانــت لديــهِ اســتثماراتٌ كبيــرةٌ فــي مدينــة 

دبــي، وأيضــاً ســامرُ الفــوزِ الــذي كانــت لــه نشــاطات اقتصاديــةٍ بدبــي، كمــا كان العديــد مــن رجــال 

الأعمــال الإماراتييــن المعروفيــن بقربهــم مــن الحكومــة الإماراتيــة قــد حافظــوا علــى علاقاتهــم مــع 

ــسَ بعضهــم شــركاتٍ جديــدةٍ أو افتتحــوا فروعًــا  ــورَة، وأسَّ النظــام الســوري طويــلًا بعــد انــدلاعِ الثَّ

لشــركاتهم فــي ســوريا، فمثــلًا، عبــد الجليــل البلوكــي، رجــلُ الأعمــال المقــربُ مــن العائلــةِ الحاكمــةِ 

فــي أبوظبــي، أســس شــركة تنميــةٍ واســتثمارٍ فــي ســوريا، عــام 2013.

لكــن تحــولَ الأمــرُ كليــاً بعــد عــام 2015، وهــو العــام الــذي بــدأ فيــه التدخــلُ العســكري الروســي 

التدخــل  الإمــاراتُ علــى  تعتــرض  لــم  أكبــرَ.  بقــوةٍ  أن الأســدَ ســيعودُ  الواضــحِ  مــن  بســوريا، وصــارَ 

العربيــة الأخــرى، ومنهــا  الــدولِ  بقيــةِ  2015 علــى عكــس  الروســي فــي ســوريا منــذ  العســكري 

الســعوديةُ الحليــفُ الأقــربُ للإمــارات، كمــا رفضــت الإمــارات فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2015 طلبًــا 

ســعوديًا للتوقيــعِ علــى بيــان أصدرتــه ســبعُ دولٍ هــي: الســعودية وقطــر وتركيــا وألمانيــا وفرنســا 

ةِ فــي ســوريا.  وبريطانيــا والولايــات المتحــدة تطالــبُ فيــه روســيا بوقــفِ عملياتهــا العســكريَّ

تطــورَ الأمــرُ حتــى وصــل إلــى إعــادة الإمــارات فتــحَ ســفارتها لــدى نظــام الأســد فــي كانــون الأول 

ــورَةِ  2018، فــي دعــمٍ واضــحٍ للنظــامِ الســوري، وذلــكَ بعــدَ إغــلاقٍ دامَ ســبعَ ســنوات إثــرَ انــدلاعِ الثَّ

ــانٍ: »إن هــذه الخطــوةَ تؤكــدُ  ــةِ فــي بي ــةِ والتعــاونِ الدولــي الإماراتي ةِ. وقالــت وزارةُ الخارجي ــورِيَّ السُّ

حــرصَ حكومــةِ دولــةِ الإمــاراتِ العربيــةِ المتحــدةِ علــى إعــادة العلاقــاتِ بيــن البلديْــنِ الشــقيقيْنِ إلــى 

مســارِهَا الطبيعــي بمــا يعــزِزُ ويفعِــلُ الــدورَ العربــي فــي دعــمِ اســتقلال وســيادة الجمهوريــة العربيــة 

الشــأن  التدخــلاتِ الإقليميــةِ فــي  أراضيهــا وســلامتها الإقليميــة ودرءِ مخاطــرِ  ة ووحــدةِ  ــورِيَّ السُّ
العربــي الســوري«.1

1  سوريا: ما دلالات إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق؟ - BBC News عربي
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إضافــةً إلــى هــذا، قامــت »بشــرى الأســد« بالتنســيقِ مــع الحكومــةِ الإماراتيــة بإرســالِ شــحنةٍ مــن 

عملــة الــدولار إلــى دمشــق، لدعــمِ الاقتصــادِ الســوري المنهــارِ عــامَ 2020.

ة الرســمية للأنبــاء أن الرئيــس الســوري  ــورِيَّ وفــي آذار مــن عــام 2020، أعلنــت وكالــةُ ســانا السُّ

بشــار الأســد أجرى اتصــالًا هاتفيــاً مــع ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان، هــو الأولُ 

ــزَ بشــكلٍ خــاصٍ علــى  مــن نوعــه منــذ بــدء الأزمــة فــي ســوريا عــام 2011. وقالــت إن الاتصــالَ ركَّ

تداعيــات انتشــار فيــروس كورونــا، إلا أن ديفيــد هيرســت قــد ذكــرَ بعــدَ ذلــك فــي موقــع »ميــدل 

ايســت أي« أن ولــي عهــد أبــو ظبــي »عــرض علــى بشــار الأســد دعمــه بثــلاثِ مليــاراتِ دولارٍ، فــي 

حــال قــامَ بكســرِ الاتفــاقِ الروســي التركــي الــذي تــم عقــده فــي آذار 2020، والقيــامِ بالهجــومِ علــى 

إدلــب«.

وفــي أكتوبــر 2021 قالــت وكالــة أنبــاء الإمــارات، أن ولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 

تلقــى اتصــالًا هاتفيــاً مــن الرئيــس الســوري بشــار الأســد، ولــم يتنــاولْ هــذه المــرةَ مســألة كورنــا، 

بــل ناقــش فيــه الجانبــان التطــورات فــي ســوريا والشــرق الأوســط، إضافــةً إلــى مجمــل القضايــا 

ــنَ  ــةُ بي ــة. وتزامنــت هــذه الاتصــالاتُ الهاتفي والملفــات ذات الاهتمــام المشــترك، بحســب الوكال

حَيْــثُ بحــث وزيــرا الاقتصــاد  2020 دبــي  الطرفيــن، مــع مشــاركةِ ســوريا فــي معــرضِ إكســبو 

ــن. ــن البلدي ــسِ الأعمــالِ بي الســوري والإماراتــي مؤخــراً تنشــيطَ مجل

وبحســبِ وزارة الشــؤونِ الخارجيــةِ الإماراتيــة فقــد واصلــت الإمــارات دعمهــا الإنســاني للنظــام 

الســوري عبــرَ أجهــزة الأمــم المتحــدة الموجــودة فــي دمشــق، لتبلــغ هــذه المســاعدات تســعمئةٍ 

وســبعةٍ وســبعين مليــون دولار أميركــي مــا بيــن أعــوام 2012 و2019، أي أربعيــن ضعفًــا للدعــم 

الإنســاني المقــدم لـــ »صنــدوق الائتمــان لإعــادة إعمــار ســوريا« المرتبــط بالمعارضــة، والــذي وصــل 

إلــى ثلاثــة وعشــرين مليــون دولار فقــط بحلــول فبراير/شــباط 2019. 

لكــن فــي مــارس 2021 شــهدت علاقــةُ الأســد وآل نهيــان تطــوراً محوريــاً، حَيْــثُ طلــبَ وزيــرُ 

الخارجيــةِ الإماراتــي بشــكلٍ رســمي عــودةَ ســوريا لجامعــة الــدول العربيــة، وفــي أكتوبــر تــم الاتفــاقُ 

بيــن النظــام والإمــارات علــى خطــطٍ للتعــاون الاقتصــادي بيــن الطرفيــن، ثُــمَّ فــي نوفمبــر مــن العــام 

ــورَةِ، حَيْــثُ قــامَ وزيــرُ  الحالــي، شــهدت دمشــقُ زيــارةً رســميةً لأرفــع مســؤولٍ إمارتــي منــذُ قيــامِ الثَّ

الخارجيــةِ عبــد اللــه بــن زايــد بزيــارةِ دمشــقَ ولقــاء الأســدِ بشــكلٍ علنــيٍ.

ــورَةِ  وفــي المحصلــة؛ يتضــحُ مــن ســياق الأحــداث الســابقةِ أن الإمــارات لــم تكــن تســعى لدعــم الثَّ

ةِ بشــكلٍ جــدي، ولــم تكــن يومــاً متعاطفــةً مــع الشــعب الســوري وجراحــه، وكيــف تفعــلُ  ــورِيَّ السُّ
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ــورَةِ المضــادةِ فــي دولِ الربيــعِ  ذلــك وهــي قائــدةُ محــورِ الشــرِ فــي المنطقــةِ العربيــةِ، ورائــدةُ الثَّ

العربــي.

لقــد حــددت الإمــاراتُ لنفســها أهدافــاً مــن اللحظــةِ الأولــى التــي انطلقــت فيهــا ثــوراتُ الربيــعِ 

ــارات  ــارات الإســلام السياســي أو التي ــاراتٍ إســلاميةٍ -ســواءً تي ــي، أبرزُهــا عــدمُ وصــول أي تي العرب

ــلًا عــن الأنظمــة الدكتاتوريــة، بالإضافــةِ للســيرِ علــى خُطــى الموقــف  الجهاديــة- إلــى الحكــم بدي

الســعودي فــي محاولــةِ الحــدِ مــن النفــوذِ الإيرانــي فــي ســوريا، ويتضــحُ هــذا مــن ســيرِ الأحــداث 

ــة مــن 2012 حتــى 2015. ــورَة فــي البداي خــلال دعــم الثَّ

ولعــلَّ الحــدثَ الأبــرزَ الــذي يؤكــدُ هــذه المعلومــاتِ هــو الاتهامــاتُ الموجهــةُ للإمــارات، بالتواطــؤ 

فــي اســتهداف قيــاداتِ الفصائــل الإســلامية، فبحســبِ مــا صرحــت بعــضُ الصحــفِ التركيــةِ: إن مــا 

يقــاربَ 80 قياديــاً معارضــاً لنظــامِ الأســدِ اغتيلــوا فــي ســوريا، بيــن عامــي 2012 و2014، أرســلت 

لهــم الســعودية والإمــارات المئــات مــن هواتــف »الثريــا« المتّصلــةِ بالأقمــارِ الصناعيــة، ويُعتقَــدُ أن 

ة الذيــن يمتلكــون هــذه الهواتــف مــع  ــورِيَّ ــورَةِ السُّ الإمــارات شــاركت مواقــع أهــم أســماء قياديــي الثَّ

أجهــزةِ اســتخباراتِ نظــام الأســد.

وبحســب المصــادر التركيــة، فقــد تســبّبت أبــو ظبــي والريــاض عبــرَ هــذه الخدعــةِ بمقتــلِ كلٍّ مــن 

زهــران علــوش قائــدُ فصيــلِ »جيــشِ الإســلام«، وعبــد القــادر الصالــح قائــد »لــواء التوحيــد«، 

وقيــاداتٍ بــارزةٍ مــن حركــة أحــرار الشــام علــى رأســها »حســان عبــود« قائــدُ حركــة »أحــرار الشــام«.

ة علــى لوائــح الإرهــاب  ــورِيَّ ثُــمَّ إن الأمــارات فــي 2014 أدرجــت عشــرين فصيــلًا مــن المعارضــة السُّ

الإماراتيــة مــن ضمنهــا حركــة أحــرار الشــام ولــواء التوحيــد ســابقاً وجبهة النصرة، ومنعــت المواطنين 

ة واللاجئيــن. ــورِيَّ الإماراتييــن مــن إرســال أي دعــمٍ مــادي للثــورة السُّ
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لكــن، لمــاذا تســارعُ الإمــارات الآن لقيــادةِ قطــارِ التطبيــع مــع نظــام الأســد؟ لعــلَّ أبــرزَ هــذه 

الأســباب يتلخــصُ ضمــنَ النقــاطِ التاليــةِ:

أســباب اقتصاديــة )فــرص الاســتثمار فــي حــال دخــول البــلاد فــي تســوية سياســية ومرحلــة  - 1

إعــادة الإعمــار وبنــاء البنيــة التحتيــة(.

التخوفُ من الدورِ التركي شمالًا، أو صعودِ الإسلاميين للحكم. - 2

طموحُ الإماراتِ بدور إقليمي وقيادي على مستوى المنطقة. - 3

أمــا فيمــا يتعلــقُ بمزاعــمِ التطبيــع العربــي مقابــلَ الحــدِّ مــن النفــوذ الإيرانــي، وأن خطــوات الــدول 

العربيــة وعلــى رأســها الإمــارات والأردن ومصــر، الراميــة لإعــادة العلاقــات مــع نظــام الأســد، تنــدرجُ 

ضمــن مــا يســمى بالخطــةِ الأردنيــة المقترحــة، والتــي ســربتها صحيفــةُ الشــرق الأوســطِ الســعودية، 

فــإن تصريحــات المحــورِ الإيرانــي المرحبــةِ بزيــارة وزيــر الخارجيــة الإماراتــي لدمشــق، واعتبارهــا انتصــاراً 

للنظــام علــى الإرهــابِ، كفيلــةٌ بدحــضِ هــذه الادعــاءات، فانتعــاشُ الأســدِ يعنــي بالضــرورةِ انتعاشــاً 

لإيــران، ليــس فقــط فــي ســوريا، وإنمــا فــي كلِّ المنطقــةِ.
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ةِ منذُ أحداثِ 2011: ورِيَّ محطاتٌ في تاريخِ العلاقاتِ الإماراتيةِ السُّ

أذار/ مارس 2012 الإماراتُ تعلنُ قطعَ علاقتها مع الأسدِ وتغلقُ سفارتَها في دمشق.   

تموز/ يونيو 2014 الإماراتُ تشاركُ في التحالف الدولي في سوريا ضدَّ تنظيم الدولة.   

كانون الثاني/ يناير 2014 حاكم دبي يقولُ إنه يتوقعُ أن يفقدَ الأسدُ السلطةَ في النهاية.   

تموز/ يونيو 2018 الإمارات تنتقدُ قرارَ تعليقِ عضويةِ سوريا في جامعةِ الدولِ العربيةِ.   

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018 الإمــاراتُ تعلــنُ أنهــا تتفــاوضُ مــع ســوريا لإعــادةِ فتــحِ ســفارتها فــي    

دمشــق.

كانون الأول/ ديسمبر 2018 الإماراتُ تعلنُ إعادةَ فتحِ سفارتها في دمشق.   

كانون الثاني/ يناير 2019 شركاتُ الطيرانِ الإماراتيةِ يعلنون عن خططهم لبدء رحلاتٍ إلى سوريا.   

كانون الثاني/ يناير 2019 الإماراتُ تستضيفُ وفداً تجارياً سورياً.   

كانــون الأول/ ديســمبر 2019 القائــمُ بالأعمــالِ للإمــارات فــي دمشــق يثنــي علــى القيــادة »الحكيمــة«    

لبشــار الأســد.

ة يقــولُ إنــه لا يمكــنُ نِســيانُ وقــوفِ الإمارات     ــورِيَّ كانــون الأول/ ديســمبر 2019 نائــبُ وزيــرِ الخارجيــةِ السُّ

معنــا ضــد الإرهاب.

أذار/مارس 2020 اتصالُ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ببشار الأسد.   

تشــرين الأول / أكتوبــر 2020 مشــاركةُ ســوريا فــي معــرض إكســبو 2020 دبــي حَيْــثُ بحــثَ وزيــرا    

البلديــن. بيــنَ  تنشــيطَ مجلــسِ الأعمــالِ  الســوري والإماراتــي  الاقتصــاد 

تشرين الأول / أكتوبر 2021 بشار الأسد يتصلُ بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.   

تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2021، زيــارةُ وزيــر الخارجيــةِ الإماراتــي »عبــد اللــه بــن زايــد« إلــى دمشــق ولقائــه     

بشــار الأســد فــي زيــارةٍ هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذُ عــام 2011.
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